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345368 ‐ نذر صياما إن ارتب معصية، ثم وقع فيها

السؤال

نذرت أن أمنع نفس عن فعل معصية بصيام ثلاثة أيام، وفعلت تلك المعصية، فما الحم المترتب عل ف المذهب المال؟

وهل وفاء النذر بالصيام الذي ألزمته عل نفس، أم بفارة اليمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن كان الناذر التزم بهذا النذر لأجل إلزام نفسه بالابتعاد عن المعصية، فهذا النوع من النذر يسميه الفقهاء بـ "نذر اللجاج".

:ه تعالرحمه ال ه الخرشقال أبو عبد ال

" واللجاج: أن يقصد منع نفسه من شء، ومعاقبتها بإلزامها النذر، كقوله: "له عل نذر إن كلمت فلانا"، ونحو ذلك مما يقصد

به غيظ نفسه، والتشديد عليها " انته من"شرح مختصر خليل" (3/92).

وقد اختلفت أقوال المالية، فمنهم من يرى وجوب الالتزام بالوفاء بالنذر، وهذا هو المشهور عند علمائهم، عملا بعموم حديث

عائشَةَ رض اله عنْها، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: من نَذَر انْ يطيع اله فَلْيطعه، ومن نَذَر انْ يعصيه فَلا يعصه رواه

البخاري (6696).

:ه تعالقال خليل بن إسحاق رحمه ال

" ونَذْر الطَّاعة، وانْ كرِه: لازِم، وانْ كانَ علَ وجه اللّجاج ... هو المعروف " (3/363).

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمرٍ، قال: سامع نةَ بقْبفيه كفارة يمين، عملا بحديث ع فأنه ي ية إلوذهب بعض شيوخ المال

وسلَّم يقُول: انَّما النَّذْر يمين، كفَّارتُها كفَّارةُ الْيمين رواه أحمد (28/575)، ورواه مسلم (1645) بلفظ : كفَّارةُ النَّذْرِ كفَّارةُ

.ينمالْي

:ه تعاله المواق رحمه القال أبو عبد ال

" وقال ابن بشير: قد قدمنا أن التزام كل الطاعات يلزم عندنا، كان عل وجه الرضا أو عل سبيل اللجاج. وهذا هو المشهور.
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وقد ح الأشياخ أنهم وقفوا عل قولة لابن القاسم: أنه ما كان من هذا القبيل عل سبيل اللجاج والحرج، يف فيه كفارة

يمين، وهذا هو أحد أقوال الشافع. وكان من لقيناه من الشيوخ يميل إل هذا المذهب ويعدونه نذرا ف معصية، فلا يلزمه

.الوفاء انته

وقد تقدم ف الصيام من هذا المعن عن شيخ الشيوخ ابن لب، وأن كفارة ذلك كفارة يمين، ورشحه ابن عبد البر قائلا: الحالف

بالطاعة عند اللجاج والغضب: عن قصد العبادة بمعزل... " انته من "التاج والإكليل"(4 /489–490).

والحاصل؛ أنك إذا صمت ما نذرته فهو يفيك، حت عل قول من يقول بالفارة كما هو مفهوم من القول السابق، وذلك من

تعبيرهم بـ "يف" و"لايلزمه".

وقال المواق أيضا:

" قال البرزل: ومثل ذلك ما ف أول كتاب العتق من ابن يونس: إن قمت بجائحة فعل للمرض كذا؛ أنه يستحب له الوفاء

بذلك، ولا يحم به عليه، وللمازري ما ذكرته من أن الحالف بالمش يفر كفارة يمين، لا يناقض المشهور؛ بل يبق مطلوبا

بالمش إذا وجد سبيلا.

وعبارة اللخم: إن أحب أن يفر حت يجد للمش سبيلا كان حسنا. ونحوه للسيوري . وللمازري أيضا: الرجل والمرأة

كلاهما إذا حنث بصوم العام، يؤمر بذلك ولا يجبر، من أجل أن اليمين بذلك لم تخرج بقصد النذر فتمض بحم الأوامر

الواردة " انته من "التاج والإكليل"(4 /490).

واله أعلم.

 


